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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

ان الاغـراء بـالايحـاء بـان تعـزيـز الـديمقـراطيـة هـو في قلـب اضطـراب
الــشـــرق الاوسـط الحـــالـي لهـــو أمــــر واضح، فحـمـــاس، الـتـي تقــــاتلهـــا
إسرائيل في قطاع غزة، جاءت الى السلطة من خلال ما دعاه مراقبون
دوليـون بانـه أكثر الانـتخابـات حريـة وعدلاً في العـالم  العـربي. وحزب
الله جــزء مـن حكــومــة الائـتلاف في لـبنــان وحـصل علــى 14 مقعــداً في

برلمان البلاد عن طريق الانتخابات ايضاً.
ونـتيجـة الــديمقــراطيــة هكـذا وشــرعنـتهم وبــالتــالي الـعنف المـشـتعل
حـــاليــاً. وعلــى كل حــال، فـعنــد الفحـص الــدقـيق، فــان هــذا الجــزم لا
يـصمــد كـثيــراً، أولاً، ان المـشــاركــة في انـتخــابــات حــرة ونــزيهــة لا يعـني

ضمناً بالضرورة ان هذه المنظمة أو تلك ديمقراطية. 
فـفـــي الـــــــوقـــت الـــــــذي تـقـــبـلـــت فـــيـه حـــمـــــــاس وحـــــــزب الله اجـــــــراءات
الــديمقـــراطيــة، فـليــس هنــاك دلـيل علــى انـهمــا قـبلا حكـم القــانــون،
وحقـــوق المـــرأة والاقلـيـــات، والـتــســـامح الـــديـنـي والــسـيـــاسـي، وتـبـــادل

السلطة.
ثـانيـاً، ان نظـرة تـاريخيـة هنـا مطلـوبـة الـى حـد بعيـد. فحـزب الله قـد
استقـر كطــرف منتـخب في البـرلمـان الـلبنــاني منـذ عـام 1992، أي أكثـر
من عقد من الـزمن قبل ان تطلق إدارة بـوش "ستراتيجيـة الحرية" في

الشرق الاوسط.
والاكثــر من ذلك، فــان حمـاس وحـزب الله، وبـوجهٍ خــاص الاخيـر، قـد
مارسـا لوقت طـويل خطف اسرائـيليين، اما لاسـتثارة رد فعل عـسكري
اسرائيلي أو لجـر إسرائيل الى التفـاوض بشأن تبادل اسـرى، وبالتالي
يـبــــدو واضحـــاً ســـواء كـــانـت إدارة بـــوش قــــد واصلـت سـيـــاســــة تعـــزيـــز
الديمقراطية في الشـرق الاوسط ام لم تفعل ذلك، فان حماس وحزب
الله كانـا سيخـطفان جـنوداً اسـرائيليين، ويـستثـيران اسـتجابـة عنـيفة
من قوات الجـيش الاسرائيلي، واخيراً، فان نـتائج الانتخابات الاخيرة
في فلـسـطـين ولـبـنــان تـشـيــر  الــى ان لا حـمــاس ولا حــزب الله يـتـمـتع
بتـأييــد اغلبـيتـي شعبـي البلـديـن. ففي لـبنـان، يـؤلف تـأييـد القـاعـدة
الـشيعيـة لحزب الله علـى وجه التـقريب 35 الـى 40 بالمـئة من الـسكان،
وفي فلـسـطين، سـمح قـانـون انـتخــابي نـاقـص لحمـاس، الـتي حـصـلت
على 44 بالمـئة تقريباً من الاصـوات في انتخابات كانـون الثاني الماضي،

بضمان معظم  المقاعد في الجمعية التشريعية الفلسطينية.
ان المـشكلـة الحقيقيـة في لبـنان لـيسـت الكثيـر جداً مـن الديمـقراطـية
وانمــا القـليل جــداً منهـا. فـإذا مـا كـان لـبنـان قـد بـرز مـن "انتفــاضته
الاسـتقلالـيــة" في ربـيع 2005 كــدولـــة ديمقــراطـيــة، فــان حــزب الله لـم
يسـتطع ان يـستمــر في العمل كفـصيل مـسلح ومـستقل بـالتـالي. وقـد
ضاعت في كل التعليق علـى القتال في لبنـان تقريباً حقـيقة ان الكثير
مـن اللـبـنـــانـيـين الـــذيـن لا يـــؤيـــدون حـــزب الله يـــرغـبــــون في ان يكـــون
بـــالامكــان نـــزع سلاح هــذه المـنـظـمــة. وبــالـتــالـي، فــان افـضل طـــريقــة
للـتعــــامل مع مــشـكلـــة حـــزب الله لـيــسـت عـن طــــريق القـــوة المـــسلحـــة

الاسرائيلية، وانما عن طريق الرأي العام اللبناني.
وهنــا يمكـن تبــريــر انـتقــاد إدارة بــوش، فلــو كــانـت واشنـطـن لم تحــول
اهتمامهـا بعيداً عـن لبنان بعـد الاحداث المـثيرة هنـاك باكثـر من سنة
تقــريبـاً، لكــانت حكـومـة لـبنـان الـديمقــراطيـة الـغضـة قـد اسـتطــاعت
تفعيل الـرأي العام لترويض حـزب الله، وبدلاً من هذا، سمحت الإدارة
الامـريكيـة لحزب الله بـاضعاف حـكومـة فؤاد الـسنـيورة الـديمقراطـية
فلـــو ان الـــولايـــات المـتحـــدة عـــادت، كـمـــا يفــضل مـنـتقـــدو الادارة، الـــى
سيـاسـة تـأييـد الاستقـرار الـسلطـوي في الشـرق الاوسط، فـان نـزاعـات
كــالـتـي نــراهــا تـتكــشف في لـبـنــان وغـــزة يمكـن ان تــسـتـمـــر علـــى وجه

الاحتمال.
ومن دون شك، ان واشنـطن تحتـاج لمعالجـة مشـكلة مـاذا تفعل عنـدما

يتم انتخاب أناس لا يشاطرونها المصالح في الشرق الأوسط.
غير ان الجولة الراهنة من العنف بين إسرائيل وحماس وحزب الله لا
يوفـر الكثيـر من الـتبصـر، لان العنف لـيس نتـيجة لـلدفع الـذي تقوم
بـه إدارة بوش نـحو عـامل عـربي أكثـر ديمقـراطيـة وانفتـاحاً، وانمـا هو

نتيجة لعدم الدفع بما فيه الكفاية.

الافتقار إلى الديمقراطية ..
والعنف في الشرق الاوسط

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

كـيرالا الهنـديــة .. نمـوذج فـريــد في التجـربـة الــشيــوعيـة
في الايديولوجيا

الماركسية، كما يقول اناند
غيريدهاراداس في مقاله

هذا، تشكل الرأسمالية
موقفاً ضرورياً في الرحلة

الحتمية نحو الشيوعية.
لكن هنا في كيرالا، وهي

ولاية خصبة من الانهار
ومزارع الشاي الجبلية

المعمدة بنخيل جوز
الهند، فان الطريقة تأخذ

منحىً آخر.

لقد اصبحت الديمقراطية وتعزيز
الديمقراطية من الكلمات البغيضة

حين يتعلق ذلك بالشرق الاوسط. وحيث
ينزلق العراق نحو حربٍ أهلية واسرائيل

تقاتل حماس وحزب الله على جبهتين، فان
جوقة متنامية من المحللين والمراقبين

يضعون اللوم بثبات على جهود واشنطن
لتشكيل عالم عربي منفتح واكثر

ديمقراطية، ومن المناسب مناقشة حكمة
طريقة إدارة بوش لتشجيع التغيير السياسي
في الشرق الاوسط، غير ان القتال الراهن،

وبوجه خاص بين الاسرائيليين والعرب، لا
يفيد الديمقراطية في العالم العربي، وفي

الحقيقة، فان مزيداً من الديمقراطية في
لبنان كان سيمنع حصول الازمة الحالية.
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عدو جديد!
وتمـــــــضـــــي جـــــيـل كــــــــــــارول في ســــــــــــرد

ذكرياتها:
مـــن جـــــــديـــــــد شـــبـه عـــمـــيـــــــاء، خـلـف
الايــــشـــــاربـــــات الــــســـــود روتــين اصــبح
مـــــألـــــوفـــــاً، مــن خلال 45 يـــــومـــــاً مــن
الحجــــــز- اقــتــــــادونــي الــــــى ســيــــــارة،
مـتــــوجهــــة نحــــو مـنــــزل جــــديــــد. لـم
اعـرف شخـصيـة الـرجلين الجـالـسين
في المـقعـــــد الامـــــامــي حــتـــــى ســمعــت
صـوتـاً تعــرفت عـليه بـصعـوبــة، نظـراً

للتعب البادي على المتكلم.
" ابـــو رشـــا مـتعـب جـــداً" كـــان الـنهـــار
مــزدحمـاً بــالعمل، قـال هـذا ابـو نـور،
والـليل يـسـدل ايـشـاربه الاسـود علـى

المكان.
كـــان ابـــو رشـــا، رجلاً ضخـم الجــســـد،
مــــنــــــــــزلـه في بـغــــــــــداد- أو هــــــــــذا مــــــــــا
اعتقـدته- كـان احـد الأمــاكن الاولـى
الـتـي أخـــذت الـيهـــا بعـــد اخـتـطـــافي،
وقــــــد امـــضــيــت وقــتــــــاً طـــــــويلاً مـعه،
ولـكـنـي لـم الـتـق به في ظــــروف مــثل

هذه.
وقال لي:

اليوم كـان سيئاً للغايـة، طوال النهار
PKC, وانا اقـود هنا وهناك، مع الـ
مــــشــيـــــراً الـــــى الـــــرشـــــاشـــــات RPG 
الروسية الصنع والصواريخ الموجهة،
الـتـي كـــانـت مــن الأسلحـــة المـــألـــوفـــة
لـــــدى المــتــمـــــرديــن، كـــــان يـــــوم قــتـــــال
عـــنـــيـف، ولــكـــنـهـــم لـــم يــكــــــــونــــــــوا في
مــــــواجهــــــة مع الجــنـــــود الامـــــركــيــين
)والجـنـــود العـــراقـيـين( فـــالـيـــوم كـــان

لديهم هدف آخر: الشيعة.
الصراع الطائفي في العراق

عـــدنـــا اخـيـــراً الـــى "المـنـــزل الـنـــادي"
بــــالقــــرب مـن ابـي غــــريـب في ســــاعــــة
مــتـــــأخـــــرة مــن اللــيـل جلـــســت علـــــى
كــــــرســي مــن الـــبلاســتـك في غــــــرفــــــة
مــــضــــــــاءة بمــــصـــبــــــــاح شــــــــاحـــب مـــن

ـ ـ

جيل كارول تستعيد ذكرى اختطافها في بغداد 
الحلقة السابعة

ترجمة: المدى

طبق الاصل

كـان وجهه جـامـداً وعـينـاه قــاسيـتين،
ثم اضاف: "لقـد قالت ان المجـاهدين

سيئون".
لـم يكن واضحـاً بـالنـسبــة لي هل انه
شخـصـيــاً قــد شــارك في القـتل، ام ان
العــملـيــــة نفــــذت مـن قـبـل أشخــــاص
يـنـتـمــــون الــــى مجـمــــوعــــة اكـبــــر مـن

المجاهدين.
كـــانـــوا قـــد اكـــدوا مــــراراً انه لـن يـتـم
قـتلــي، ولكـن كـــان واضحـــاً ان هـنـــاك
أوقـات يـسـمح فيه قـانـون المجـاهــدين

بقتل امرأة، وقتل امراة صحفية.
وكمـا علـمت بعـد اطلاق ســراحي، ان
الــصـحفـيــــة المعـــروفـــة اطـــوار بـهجـت
واثـــنـــين مـــن زمـلائـهــــــــا كــــــــانــــــــوا قــــــــد
اختـطفـوا وتم قـتلهـم عنـد وجــودهم

في سامراء.
وبقيت لاسابيع تالية انتقل من بيت
الــــى بـيــت في الغــــالـب مـن، المـنــــزل –
النادي، الى آخر غرب الفلوجة، وبدأ
الحــراس يـتــذمــرون مـن مهـمـتهـم في
الحــــــراســــــة، ابــــــو حـــــســن ذو الحــــــزام
النـاسف، بـدأ ينـام ويـأكـل قليلاً، كـان
دائمـاً مستفزاً، وكـان يمسك بسلاحه
كلـما سـمع صوتـاً لهليكـوبتـر أو كلب،
وكـان يمضـي وقته بـالتحـدث هـاتفيـاً
ليـســأل عن آخــر الانبــاء، وكلمـا قـدم
احـــد مـــا الـــى المـنـــزل، كـــان مـتــشـــوقـــاً

لمعرفة "اعمالهم".
وفي حــالــة مـن الاسـتفــزاز والـضجــر،
بـدأ يـثيـر الــشكــوك في جيــرانهـم من
الـشـيعــة، انهـم لا يعـرفـون بـوجـودي،
ولا يظهـر عليهم انهـم يعرفـون بانـنا
مــن المجـــــاهـــــديــن، لقـــــد تـخلـــــوا عــن
الخـبـــز واللـبن الـطـــازجـين، وتـــوقفـــوا
عن الحــديث خـارج الــدار، كمــا يفعل

العراقيون دائماً.

يحــرك يــديه نحــو الخــارج في حــركــة
كـبيــرة تــشيــر الـــى الانفجـــار يتــطلع

الى فوق ثم انطلق "بوم".
لـيــس هـنـــاك أي شك أو خـطـــأ في ان
المجاهـدين الـذين قـاموا بـاحتـجازي
كـانـوا يكـرهـون اميـركـا، احـدهم قـال
في أول ايام الاختـطاف/ يومـاً ، يوما
مبـشـراً ، يـومـاً ستـزول امـريكـا .. كل
امريكا، قالها وهو يفتح ذراعيه على
سعـتهـمـــا وكـــأنه يمــسح امـــريكـــا عـن
الخـــــــــارطـــــــــة. وقـلـــت لـه ، "لـــم افـهـــم

تماماً.. اميركا كلها؟".
سـجــــــــانـــتـــي الاولــــــــى، ام عـلـــي، وهـــي
تصغي لـلحديث تـرجمته لي بعـربية
مبـسطة، " لا صحفيون، لا اناس ، لا

شيء على الاطلاق".
وقــــــد لاحـــظــت ايـــضــــــاً ان الــــشـــيعــــــة
يمثلون مرتبة عالية ضمن اعدائهم،
في إحـدى المـرات، كـان ابـو نـور يحـاول
ان يـشـرح لـي الصــراع التـاريخـي بين
الــسـنــة والــشـيعــة، تـــوقف عـن الـكلام
بعــد قــوله، "المـسـلمــون الـشـيعــة"، ثم
اضــــاف: لا انهـم غـيـــر مـــسلـمــين، كل
واحــــد يـــطلـب شـيـئــــاً مــن اشخــــاص
مــــوتــــى ولـيـــس مــن )الله( فهــــو غـيــــر

مسلم".
وكــان يــشـيــر بـــذلك الــى الــشـيعــة في
تـضــرعهم الـى قـادة مـاتـوا، بــدلاً من
الــتـــضـــــرع الـــــى الله، في حـــــالات مــثل
شفـاء المـرضـى، وهـذه الممـارسـة تـشبه

تضرع الكاثوليك للقديسين.
ولكن بعد احداث 22 شـباط وتفجير
مــــرقــــد الامــــام العـــسـكــــري، وبــــدايــــة
الـــصــــــراع الـــطـــــــائفــي، كـــــــان كل مــن
التقـيه من الخـاطـفين يحــدثنـي عن

كراهيته للشيعة.
مقتل اطوار بهجت

وفي يـــوم مـن الأيـــام الاخـيـــرة لـــشهـــر
شباط قال لي ابو رشا :

"لقـــد قتـلنــا صحـفيــة مـن العـــربيــة"

كـل مـكـــــــان، مــن اجـل حـفــــظ الامــن،
وقـــــد تـــــأكـــــدت مــنـــــذ الأيـــــام الاولـــــى
لاخـتـطـــافي، انهـم لـم يكــونـــوا مجــرد
خــاطفـين، بل كـــانت لــديـهم انـشـطــة
فعـــــالــــــة في مجـــــالات الـهجـــــوم، ولــم
يبـالــوا كثيـراً في اخفـاء اسلحـتهم أو
مــتـفجـــــــراتهــم، فــمـــثلاً اســتـــيقـــظــت
صبـيحــة احــد الأيــام لاجــد قــاذورات
في الحـمــــام، وفي جهــــاز الغـــســيل، لـم
افكــر وقتئــذ كثيـراً بمـا رأيت وظـننت

انهم ربما نظفوا احذيتهم هناك.
ولــكـــنـــنـــي عـلـــمـــت فـــيـــمــــــــا بـعــــــــد ان
القـاذورات تـعني ان احــداً من المنـزل،
كان في مهمة لزرع القنابل، أو اجهزة
التفجير المتطـورة، سلاح المجاهدين،
وقــــــــد عـلـــمـــت في خـلال مــكــــــــوثـــي في
بغداد كمراسلـة صحفية، ان القنابل
المـزروعة هي الـسبب في القضـاء على
نـــصف اعــــداد الجـنــــود الامــــريـكـيـين

القتلى في المعارك.
لـم تـكـن اسـلحــتهــم القـنــــابـل فقــط،
وفي الاقل احــد حــراسـي، ابــو حــسـن،
رجل جـاد كـان يـرتـدي حـزامـاً نـاسفـاً

في داخل المنزل.
في ليلـة مـن الليـالـي، رأيتـه منحـنيـاً
علـــى مـــدفـــأة غـــازيــــة صغـيــــرة، يعـــد
لـــنـفـــــــسـه مـــــــــزيـجـــــــــاً مـــن الـــبـــيـــــض
والـبطـاطـس بـالــزيت، ثـم ابتعـد الـى
الـوراء واطفأ المـوقد وهـو يقول، "اوه،

على المرء ان يكون حذراً !".
كــان الحـــزام النــاسـف تحت قـميـصه،
متــأرجحــاً الــى الامــام والخلف، كــان
خــائفــاً ان تـــؤدي النــار الــى تفـجيــره
ولـكــن ان حــــــدث ذلـك، فــــــانـه يعــنــي
مـــوتنـــا جمـيعــاً، وكـــان دائم الــشكــوى
مـن ثـقل الحــــزام، وهــــو لا يـخلـعه في
اللـيل، وكـان يـشـرح لـي كيـفيـة عـمله
فـيمــا لــو جـــاء الجنــود الامــريـكيــون،
فهــو سيـرتــديه مع وضـع الحمـالـتين
علـــى الكـتف، ثـم يــربـط سـلكـين، ثـم

"الـفـلـــــــــورســـنـــت" واخـــبـــــــــرنـــي احـــــــــد
المجاهدين اهدافهم الجديدة قائلاً:

" عـائشة )الاسم الذي اطلق عليها(،
عــــــدونــــــا الأول: الــــشـــيعــــــة والــثــــــانــي

الامريكان.
مـوجــة العنـف الطــائفي الـتي سـادت
العـــراق بعــــد تفجـيـــر مـــرقـــد الامـــام
العـسكري في سـامراء، كـان لها تـأثير
كـبيــر علــى طبـيعــة الخــاطفـين، لقــد
ازداد نشـاطهم، وكان الكثـيرون منهم

يخرجون للقتال يومياً.
اعتقـدت في بادئ الامر ان تـأثير هذا
الامـر سيكـون سيئـاً عليّ، انهـا حـالـة
جـــديـــدة تغـيـــرت فـيهـــا الخـطـط، لـم
ارغب في ان اقـتل لمجــرد كـــوني حـملاً
ثقـــيلاً، ولـــم ارد ان يقــبــــض علــيّ في
خـضم صــراع سنـي- شيعـي. ثم تـبين
لــي انـه علـــــى الـــــرغــم مــن الــتـــــأثــيـــــر
السيـىء لذلك الـصراع علـى العراق،
فانه كـان مفيداً بـالنسبـة لي، وبدأت
تحـــركــــاتهـم تـــزداد، لانـه فجـــأة، كـــان
الجنــود الاميــركيــون والعــراقيـون في

الـعـــــــــام 2004- 2005، وهـــي الاعـلـــــــــى أبـــــــــداً
بــالـنــسـبـــة للــولايــة- في انـعكــاس تـــاريخـي-
واكـثــر انـتعــاشــاً مـن نــسـبــة 7.5 بــالمـئــة مـن

التوسع في الهند هذا العام.
وكمـا لـو كــان يقصـد تـرميـز تحـول الـولايـة،
كـان تشـاندي قـد صرح لـوكالـة انباء مـحلية
قــبـل ان يغـــــادر بــــــانه وبـــــالـــــرغــم مـــن انه لا
يمتلك ملابس غربيـة- فهو يفضل السارنغ
الـكتـــاني رمــز الاكـتفــاء الــذاتـي الغــانــدي –
فــــانه سـيـــسعـــى الـــى اســتعـــارة بـــدلـــة عــمل
منــاسبـة لـتمــشيـة امــوره مع رجـال الـنخبـة

العالمية.
وبمعـنــى مــا، فــان كـيــرالا بــالـنــسـبـــة للهـنــد
كـأوروبـا بــالنــسبــة للعــالم الغــربي، مـتعلقـة
بـنمـوذج اجـتمــاعي هــدفه الـنهـائـي حمـايـة
العمــال. كمــا هي حـال أوروبـا الغــربيـة، فـان
كيـرالا تعاني من الـبطالة، والـركود والعمال
المتقــدمين في الـسن، وهـي مثل أوروبـا، مـادة
لـنقــاش مــســالــة الــدجــاجــة والـبـيـضــة بـين
الاقــتـــصـــــاديـــين: هل الــنــمـــــو الاقــتـــصـــــادي
ينــشيء ويــرعــى المـســاواة، ام لابــد مـن جعل
المجتـمع أكثـر عــدلاً من اجل إعــداد التـربـة

للنمو؟
لقــد كـشـفت زيــارة حـــديثــة الـــى كيـــرالا عن
تـــوقٍ جـــديـــد هـنـــاك الـــى الـنـمـــو، لكـنه نمـــو
يـتـــواجــــد مع اقـتـنـــاع بـــان المــســـاواتـيـــة قـــد
حققت واحـدة من معجـزات العـالم الكـبرى

في تقويض السلطة.

عن/ انترناشنال هيرالدتربيون 

التي عافها الاكبر منهم سناً.
وكـمـــال قـــال أومـين تــشـــانـــدي رئـيــس وزراء

كيرالا:
"فـــان العــالـم يـتغـيـــر، والهـنــد تـتغـيــر، وقــد
فهـمنـا الآن ان كيـرالا لا تـستـطيع الـوقـوف

بمعزلٍ عن كل هذه التغيرات".
وفي محــــاولــــة لـلحــصـــــول علــــى رأس المــــال
الاجنـبي، ســافــر تـشــانــدي هــذا العــام الــى
دافــــوس، في ســــويـــســــرا، لحــضــــور المـنـتــــدى
الاقـتصـادي العـالمي، بـالاخبـار القـائلـة بـان
اقتصـاد كيرالا قـد نما بنـسبة 9.2 بـالمئة في

للــديمقـــراطيــة الاجـتمـــاعيـــة بتـــأكيــد علــى
التنشئة   nurtureأكثر مما على التنمية

growing.
فهنــا، تبقـى الـبطـالـة مـنتـشـرة، والاستـثمـار
يـتبـاطـأ والـصبـر علــى الضـيق في انخفـاض

سائب.
وهـنـــاك طــبقـــة مـــزدهـــرة مـن الــطـمـــوحـين
الــــرفــيعـي الـتـعلـيـم- وهـم مـيــــراث الانفــــاق
الـسـخي علــى التـعليـم- تتـوق الــى الاعمـال
المجزيـة المردود والسـيارات الجديـدة اللامعة

الــطمـــوحين، الــذيـن ينـظــرون الـــى اليـســار
كقوة سـياسـية مـستهلـكة أو مـنهوكـة القوى
entitlements تـــتـعـلـق بــــــــالـــتــــــــأهـــيـلات
وتقـــاوم الأفكـــار- ومـنهـــا الـــربح، والـكفـــايـــة
والـنمو- التي رفعت المقاديـر الاقتصادية في

الهند.
واذا كـــانـت هـــذه الـيـــوتـــوبـيـــا الاجـتـمـــاعـيـــة
والاقـتــصــــاديــــة تـبــــدو مــــألــــوفــــة للاسـمــــاع
الغـربيـة، فذلك لان كـيرالا، الـشبيهـة كثـيراً
بفــــرنـــســــا والمــــانـيــــا، قــــد أنـــشـئـت كـنـمــــوذج

ترجمة:المدى
فقـــد اكـتـــسحـت الــشـيـــوعـيـــة كـيـــرالا، وهـي
امـتــــداد ضـيـق علــــى طــــول ســــاحـل الهـنــــد
الجنـوبي الغـربي، في اواسـط القرن المـاضي.
وقــد حـطـم اليـســاريــون النـظــام الإقـطــاعي
هــنـــــاك عــن طــــــريق مـــصـــــادرة المــمـــتلـكـــــات
وتـــوزيعهــا علــى المحــاصــصين )والمحــاصـص
مزارع يستغل الارض لمصلحـة المالك مقابل
جــــزء مـن المحــصــــول- المـتــــرجـم(. واقــــامــــوا
تعـليمـاً ابتـدائيـاً مـنفتحـاً علـى نحـو شـامل
لتحـقيق معدل معـرفة قـراءة وكتابـة نسبته
أو بالمئـة عام 2001، مقابل المـتوسط القومي

البالغ 65 بالمئة.
وضيقــوا من نـظـام الـطــوائف الاجـتمــاعيـة
واللامـساواة بين الجنـسين من خلال العمل
الايجــابي، ونـسجـوا شـبكـة امـان اجـتمــاعي
مـــن حقــــــوق العــمـل، والمعــــــاشــــــات والغــــــذاء

المدعوم من الولاية.
وهكــذا نــشـــأ الكـيــرالـيـــون بحـيـث اصـبحــوا
يعيـشون 7 الـى 10 سنـوات اطول مـن المعدل
الـهنــدي العــام، وفقـــاً لعقــود مـن معــطيــات

الاحصاءات الرسمية.
ولـكـن في كـيــــرالا الـيــــوم، أصــبح لـلحـمــــاس
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الثورة.
فــمع المجـتــمع الاكـثـــر عـــدلاً الان الـــى حـــدٍ
بعـيــد مـن أيــام كـيــرالا الاقـطــاعـيــة، صــارت
الروح المـساواتية زائدة عـن الحاجة في عيون
جـيل جـــديـــد مـن المقـــاولـين، والــسـيـــاسـيـين
الاصـلاحــــيــــين والخــــــــــريـجــــين الــــــــشــــبــــــــــاب

الصحفية جيل كارول
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